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المجتمع المدني والدولة والتحول الديمقراطي
إطار نظري ومفاهيمي

 
إعداد:

                     د. التواتي صالح العابد                                                      أ. غازي بو حميد
      أستاذ مساعد - قسم العلوم السياسية                  محاضر - قسم العلوم السياسية
          كلية الاقتصاد - جامعة بنغازي                         كلية الاقتصاد - جامعة بنغازي

الاستلام: 1.5.2025                                                                               القبول: 20.5.2025 

المستخلص:
انطلقـت هـذه الدراسـة مـن فرضيـة مؤداهـا: إن الطبيعـة المتغيـرة لمفهـوم المجتمـع المدنـي تُُعيـق 
دور منظمات المجتمع المدني في تُشـكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع، مما يتطلب تحليلا معمقا 
لمفهـوم المجتمـع المدنـي بأبعـاده المتعـددة، والتسـاؤل عمّـا يُمكّـن الدولـة ومؤسسـاتُها من التفاعل مع 

المجتمـع المدنـي بشـكل يفيـد التنميـة ويعـزز قيـم الديمقراطيـة.
وللتحقـق مـن صحـة الفرضيـة تم تُقسـيم الدراسـة إلـى ثلاثـة مباحـث وخاتمـة احتـوت علـى 

نتائـج الدراسـة؛ ولقـد جـاءت المباحـث علـى الشـكل التالـي:
المبحث الأول: المجتمع المدني والدولة.

المبحث الثاني: مفهوم التحول الديمقراطي.
المبحث الثالث: دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي.

الكلمات المفتاحية: المجتمع المدني، الدولة، التحول الديمقراطي، إطار نظري ومفاهيمي.
Abstract:

This study started from the premise that the changing nature of the concept of 
civil society hinders the role of civil society organizations in shaping the relationship 
between the state and society, which requires an in-depth analysis of the concept of 
civil society in its multiple dimensions, and the question of what enables the state and 
its institutions to interact with civil society in a way that benefits development and 
promotes the values of democracy.

To validate the hypothesis, the study was divided into three sections and a 
conclusion containing the results of the study; The detectives came as follows:

Topic 1: Civil Society and the State.
Topic 2: The concept of democratic transition.
Topic 3: The Role of Civil Society in Democratic Transition
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المقدمة:
شـهدت السـنوات الأخيـرة _ومـا تُـزال_ نقاشـاً صاخبـاً ثريـاً متنوعـاً حـول موضـوع المجتمـع 
المدنـي والإشـكاليات المرتُبطـة بـه، حيـث أصبـح مفهـوم المجتمـع المدنـي مصطلحـا حاضـرا في كل 
مناسـبة تُناقـش مفهـوم الديمقراطيـة أو الإصلاح السياسـي أو التحـول الديمقراطـي؛ وقـد زادت 

أهمية هذا المفهوم نتيجة تُلك النزاعات التي طرأت في الفترة الأخيرة والمتعلقة بتطور الدولة.)1)
بين  العلاقـات  بلـورة  تجـري  حيـث  المجتمـع،  وبين  بينهـا  الناشـئة  التفـاعلات  بسـبب  وكذلـك 
العلاقـات. لتلـك  النظـري  للتأصيـل  فكريـة  جهـود  وتُُبـذل  السياسـي،  والمجتمـع  المدنـي  المجتمـع 

والثقافيـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسـية  المؤسسـات  جملـة  هـو  المدنـي  »فالمجتمـع 
التـي تُعمـل في ميادينهـا المختلفـة، مـن أجـل تُلبيـة الاحتياجـات الملحـة للمجتمعـات المحليـة وفي 
اسـتقلال نسـبي عـن سـلطة الدولـة، أي أن المجتمـع المدنـي عبـارة عـن مؤسسـات مدنيـة لا تمـارس 
السـلطة، ولا تُسـتهدف أرباحـاً اقتصاديـة، ولكـن لهـا دورا سياسـيا يتمثـل في المسـاهمة في التأثيـر 
على عملية صنع السياسـة العامة وصياغة القرارات من خارج المؤسسـات الحكومية، وعلى الرغم 
مـن أن مؤسسـات المجتمـع المدنـي لا تُسـعى للوصـول إلـى السـلطة باسـتثناء الأحـزاب السياسـية، 
التحـول  قيـم  يدعـم  مـا  وهـو  السياسـية،  المشـاركة  بثقافـة  يتمثـل  بـارز  بـدور سياسـي  تُقـوم  فإنهـا 
الديمقراطي، فضلًا عن قيامها بدور أساسي في تُربية المواطنين وتُدريبهم عملياً وإكسابهم خبرة 

الديمقراطيـة«.)2) الممارسـة 
إضافـة إلـى مـا يتعلـق بمهـام المجتمـع المدنـي في تُطويـر ثقافـة تُقـوم علـى إبـراز أهميـة تُنظيـم 
بالوعـي  الارتُقـاء  إلـى  تُـؤدي  تُنظيميـة خلاقـة  التطوعيـة في صياغـة  والمبـادرات  الذاتُيـة  الجهـود 
السياسـي وبالثقافـة السياسـية، ممـا يدفـع النـاس إلـى المشـاركة الجادة في عمليـة صناعـة القـرار 

السياسـي والتأثيـر علـى السياسـات العامـة للحكومـة في مختلـف المجالات.
المشكلة البحثية:

تُهدف الدراسـة إلى تحليل مفهوم المجتمع المدني عن كثب، وتحديد المداخل المختلفة لفهمه، 
التحـول  في  ودوره  بهـا،  يقـوم  التـي  والوظائـف  خصائصـه  يوضـح  دقيـق  تُعريـف  إلـى  والوصـول 
الديمقراطـي وبنـاء الدولـة؛ وفي هـذا الإطـار يمكـن صياغـة مشـكلة البحـث مـن خلال التسـاؤل 

الآتُـي: الرئيسـي 
ما دور المجتمع المدني في الدولة وأثره في التحول الديمقراطي؟

تساؤلات الدراسة: 
تُنبثق عن التساؤل الرئيسي عدة تُساؤلات فرعية؛ هي:

ما مداخل مفهوم المجتمع المدني وأيها أكثر قدرة على إحداث التحول الديمقراطي؟
التحـول  بعمليـة  مباشـرة  تُرتُبـط  التـي  المدنـي  المجتمـع  لمنظمـات  الرئيسـية  الخصائـص  مـا 

الديمقراطـي؟

ــة،  ــة الثاني ــية، الطبع ــة السياس ــن للتنمي ــد البحري ــن: معه ــة والتحــول الديمقراطــي«، )البحري ــي والدول ــع المدن ــان حســن: »المجتم )1) إيم
ص8.  ،)2017

)2) أيمــن الســيد عبــد الوهــاب: »المجتمــع المدنــي وعمليــة التحــول الديمقراطــي«، )القاهــرة: مركــز الأهــرام للدراســات السياســية 
ص21.  ،)2012 والاســتراتيجية، 
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كيف تُطورت وظائف المجتمع المدني ودورها في إحداث التحول الديمقراطي؟
فرضية الدراسة:

تُفتـرض الدراسـة أن الطبيعـة المتغيـرة لمفهـوم المجتمـع المدنـي تُعيـق تُقييـم دور منظماتُـه في 
التأثيـر علـى عمليـة التحـول الديمقراطـي في المجتمـع، ممـا يتطلـب تحلـيلا معمقـا لمفهومـه مـن 
التفاعـل الإيجابـي مـع منظمـات المجتمـع  الدولـة مـن  خلال نظـرة متعـددة الأبعـاد، ممـا يمكـن 

المدنـي وقدرتُهـا علـى إحـداث التحـول الديمقراطـي بشـكل يفيـد تُنميـة الدولـة.
أهمية الدراسة:

والتعبئـة  والتنميـة  الديمقراطـي  التحـول  في  مهـم  بـدور  المدنـي  المجتمـع  منظمـات  تُقـوم 
مـع تحليـل  كامـل،  بشـكل  الـدور  هـذا  أبعـاد  فهـم وتحليـل  وجـب  ولذلـك  الدولـة،  الاجتماعيـة في 
المداخـل المختلفـة لمفهـوم المجتمـع المدنـي وخصائصـه الرئيسـية ووظائفـه المتغيـرة، وذلـك لأهميـة 
منظمات المجتمع المدني في التحول الديمقراطي وفي تُشـكيل العلاقة بين الدولة والمجتمع، بغية 
صنـع سياسـات تُخلـق تُعاونـاً بين الدولـة ومنظمـات المجتمـع المدنـي بهـدف التحـول الديمقراطـي.

أهداف الدراسة:
تحليل مداخل مفهوم المجتمع المدني ودوره في التحول الديمقراطي للدولة.

بيـان الخصائـص الرئيسـية لمفهـوم المجتمـع المدنـي والمرتُبطـة ارتُباطـاً مباشـراً بعمليـة التحـول 
الديمقراطـي.

تُقييم دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي في ظل الظروف السياسة المتغيرة.
منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المناهج التالية:
1- المنهج التاريخي:

ماهيتـه  علـى  للوقـوف  والتطـور  النشـأة  حيـث  مـن  المدنـي  المجتمـع  مفهـوم  بدراسـة  وذلـك 
فيهـا. الحادث  الديمقراطـي  والتحـول  بالدولـة  وعلاقتـه  وخصائصـه 

2- المنهج الوصفي التحليلي:
علـى  للوقـوف  المدنـي وتحليـل طبيعتهـا  بالمجتمـع  المتعلقـة  المتغيـرات  بتحديـد  يعنـى  والـذي 

الدولـة. الديمقراطـي في  التحـول  دورهـا في 
التعريفات الإجرائية:

فيهـا  التـي تحتكـر  السياسـية  »الوحـدة  بأنهـا:  الدولـة  فيبـر  ماكـس  عـرف  الدولـة:  1.تعريـف 
فرضهـا«.))) أجـل  مـن  إقليـم محـدد  إطـار  الماديـة في  للقـوة  المشـروع  الاسـتخدام  الحاكمـة  الهيئـة 

2. التحـول الديمقراطـي: هـو: »ذلـك التغيـر في النظـام السياسـي والاجتماعـي والاقتصـادي 
سـواء باتجـاه الديمقراطيـة أم بالاتجـاه المعاكـس، وهـو يفتـرض الانتقـال مـن حـال إلـى آخـر مـن 

)3) رنــا مصطفــي أبــو عمــرة: »فاعليــة سياســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تجــاه ظاهــرة الدولــة الفاشــلة فــي الفتــرة )2005- 2008(«، 
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، )القاهــرة، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، 2010(، ص14.
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خلال مجموعة من التفاعلات المستمرة التي تُشمل الجوانب القيمية والتجسيديات العملية«.)))
حقوقهـم  عـن  تُدافـع  تُنظيمـات  تُكويـن  في  والجماعـات  الأفـراد  حـق  هـو  المدنـي:  3.المجتمـع 
ووجهـات نظرهـم تجـاه الدولـة وتجـاه التنظيمـات الاجتماعيـة الأخـرى، ولهـم حـق الاخـتلاف في 

الاخـتلاف«.)5)  هـذا  عـن  والحضـاري  السـلمي  والتعبيـر  والتوجهـات  المواقـف 
تم تُقسيم الدراسة إلى المباحث التالية:
المبحث الأول : المجتمع المدني والدولة.

المبحث الثاني: مفهوم التحول الديمقراطي.
المبحث الثالث: دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي.

المبحث الأول: المجتمع المدني والدولة:
عنـد البحـث عـن طبيعـة العلاقـة بين المجتمـع المدنـي والدولـة، نجـد أن مدخـل الدولـة لدراسـة 

مفهـوم المجتمـع المدنـي لا يميـز بين الدولـة والمجتمـع المدنـي.
فاستناداً إلى أفكار المفكرين الكلاسيكيين مثل: )تُوماس هوبز وجون لوك( فإن مدخل الدولة 
لمفهـوم المجتمـع المدنـي يشـير إلـى الـدور الرئيسـي للدولـة بأنـه في الأسـاس حمايـة المجتمـع، بمعنـى 
آخـر: إن المصلحـة الذاتُيـة هـي التـي تحـرك البشـر بطـرق عـدة، وإذا مـا تُركـوا لطبيعتهـم، فـإن هـذا 
سـيؤدي في النهايـة إلـى الفوضـى، وللقضـاء علـى الفوضـى قامـت الدولـة بفـرض نـوع مـن النظـام 

للحفـاظ علـى المجتمـع.)))
وهـو مـا يلمـح إلـى أن المجتمـع المدنـي مـرادف للدولـة، فللسـلطة العامـة والمواطـنين التزامـات 
بمـا  الأساسـية؛)))  حقوقهـم  السـلطة  تُضمـن  بينمـا  للسـلطة،  المواطنـون  يخضـع  حيـث  متبادلـة، 
يعكـس مفهـوم العقـد الاجتماعـي، حيـث تحـول البشـر مـن حالـة الطبيعـة الفوضويـة إلـى المجتمـع 

المدنـي، وبنـاءً عليـه فـإن المجتمـع المدنـي هـو الدولـة.
ويـرى )جـان جـاك روسـو( أن العقـد الاجتماعـي شـرط مسـبق ضـروري لتجـاوز حالـة الطبيعـة 
الفوضويـة، ومـن خلال هـذا العقـد تم الاتُفـاق علـى الالتزامـات المتبادلـة بين الحـكام والأفراد، ومع 
ذلـك يحـق للأفـراد اسـتعادة حريتهـم الطبيعيـة عنـد خـرق هـذا العقـد؛ وهنـا يشـير )روسـو( إلـى 
شـرعية الدولـة، ويشـير أيضـاً إلـى أن المجتمـع المدنـي هـو الدولـة التـي انتقـل إليهـا الأفراد من حالة 

الطبيعة.)))
ولكـن )أميـل دور كايم( أضـاف لمدخـل الدولـة فادعـى أن المجتمـع المدنـي يتكـون مـن مجـالات لهـا 
أفكارهـا وممارسـتها المتفـردة، وتُشـمل هـذه المجالات المجال العـام الـذي يشـير إلـى الدولـة والأسـرة 

ــالة  ــن )1992- 2002م(«،  رس ــي البحري ــول الديمقراطــي ف ــية والتح ــة السياس ــب: )2008(، »النخب ــد مني ــرب محم ــز الع ــد ع )4) محم
ــية، 2008(، ص54. ــوم السياس ــة الاقتصــاد والعل ــرة، كلي ــة القاه ــرة: جامع ــر منشــورة، )القاه ــتير غي ماجس

ــاب  ــا، بنغــازي: المركــز العالمــي لدراســات الكت ــي«، )ليبي ــة والنظــام العرب ــة الديمقراطي ــي ثقاف ــي: »بحــوث ف )5) محمــد زاهــي المغيرب
الأخضــر، 2005(، ص111.

))) علــى عبــود؛ حيــدر ناظــم محمــد: »مقاربــات فــي الديمقراطيــة والمجتمــع المدنــي: دراســة فــي الأســس والمقومــات والســياق التاريخي«، 
)القاهــرة،  دار المنهــل، 2011(، ص27.

ــة، المؤتمــر العلمــي الثامــن عشــر  ــة الاجتماعي ــة الخدم ــة والمجتمــع«، كلي ــي: الدول ــع المدن ــال: »المجتم ــد الع ــم رضــا عب ــد الحلي )7) عب
ــوان، 2005(، ص51. ــة حل ــرة، جامع )القاه

)8) محمــد ســيد عبــد الحميــد خليــل: »فاعليــة مؤسســات المجتمــع المدنــي )2011- )201م(«، )القاهــرة، المركــز الديمقراطــي العربــي، 
2017(، ص13، 14.
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والجمعيـات التطوعيـة والحـركات الاجتماعيـة.)))
بالإضافـة إلـى هـذه المجالات التـي يجمعهـا مصطلـح المجتمـع السياسـي يشـير )دور كايم( إلـى 
أن المجال العـام _أي الدولـة_ والمجال الخاص _أي الأسـرة_ لا ينفـصلان؛ إلا أنـه لا يكفـي 
للإحاطـة بمفهـوم المجتمـع المدنـي مـن مدخـل الدولـة أن نراعـي الجانـب السياسـي فقـط، وإنمـا 

يجـب النظـر إلـى الدولـة مـن جانبهـا الاقتصـادي أيضـاً.
لذلك عد )كارل ماركس( من أهم المفكرين الذين أنشأوا رابطاً بين المجتمع المدني والاقتصاد، 
حيث أعتبر أن المجتمع المدني هو ظاهرة مرتُبطة بنهضة الدولة الحديثة، فهو سـاحة للمنافسـة 
الاقتصاديـة والصـراع الطبقـي وأداة لاسـتمرار واسـتغلال البرجوازيـة للبروليتاريـا؛ وتُشـير أفـكار 

)ماركـس( إلـى أن الدولـة تُقـوم باسـتخدام المجتمـع المدنـي لتدعيـم وتُعزيز الرأسـمالية.)10)
كمـا رفـض )ماركـس( فكـرة وجـود مؤسسـات وسـيطة بين الفـرد والدولـة، ويمكـن القـول: كانـت 
أيضـاً  ولكـن  الـدول  لبعـض  الداخليـة  السياسـة  فقـط  ليـس  تُشـكيل  أهميـة في  ذات  الأفـكار  هـذه 
النظـام الدولـي ككل، ويمكـن اعتبـار أفـكاره متداخلـة لأنهـا تجمـع بين بُعـدي السياسـة والاقتصـاد 
كمدخـل لمفهـوم المجتمـع المدنـي، كمـا يـراه سـاحة للصـراع الطبقـي والاقتصـادي والسياسـي تُقـوم 

باسـتغلاله لصالحهـا. الدولـة 
_خاصـة  العشـرين  القـرن  خمسـينيات  في  مختلفـة  اجتماعيـة  حـركات  ظهـور  ومـع  أنـه  إلا 
الحـركات القوميـة في دول العالـم الثالـث_ بـدأ العلمـاء والمفكـرون في الابتعـاد عـن مدخـل الدولـة 
بشـقيه السياسـي والاقتصـادي لمفهـوم المجتمـع المدنـي والاتجـاه إلـى المدخـل المجتمعـي، فبـدلًا مـن 
ادعـاء ارتُبـاط المجتمـع المدنـي بالدولـة أو جـزء منهـا، بـدأ العلمـاء في دراسـة مفهـوم المجتمـع المدنـي 
باعتبـاره مجـالًا خاصـاً بحـد ذاتُـه منفـصلًا ومنعـزلًا عـن الدولـة، فلا يعتبـر نقيضاً للدولة أو بديلًا 
عنهـا، بـل هـو كيـان مسـتقل عـن سـيطرة الدولـة، وقـد أدى ذلـك إلـى إثـارة نقـاش علمـي حـول مـا إذا 

كانـت منظمـات المجتمـع المدنـي ملزمـة بهـدف الحـد مـن سـلطة الدولـة أم لا.)11)
ونظـراً لطبيعـة مفهـوم المجتمـع المدنـي المتغيـرة مـن ناحيـة، ووظائفـه المتعددة من ناحية أخرى، 
فقـد تم اعتبـاره مجـالًا يجمـع فيـه عـددا وافـرا مـن الجمعيـات والأفـراد ويسـعى لتحقيـق المصالـح 

المشتركة.
لذلـك عـرف )هيرسـت( مفهـوم النقابيـة بأنهـا: إدارة أكبـر قـدر ممكـن مـن شـؤون المجتمـع مـن 
خلال جمعيـات تُطوعيـة تُتمتـع بالحكـم الذاتُـي، كمـا تمنـح الأولويـة للحريـة، لكنهـا تُؤكـد أن هـذه 
الحرية لا يمكن متابعتها بفعالية إلا إذا انضم الأفراد إلى زملائهم، وبذلك فهي تُعارض كلا من 

الدولـة وفرديـة السـوق الحـرة، وتُتفـق مـع مبـادئ المنظمـات الاجتماعيـة.)12)
أمـا )هيجـل( وهـو مـن أهـم المفكريـن الذيـن ناقشـوا المجتمـع المدنـي في كتابـه )فلسـفة الحـق(، 
فقـد قـام بالتمييـز بين الدولـة والمجتمـع المدنـي، وأشـار إلـى أن حيـاة الإنسـان يمكـن أن تُقسـم إلـى 
ثلاثـة أجـزاء الأسـرة والدولـة والمجتمـع المدنـي، حيـث يكـون المجتمـع المدنـي وسـيطا بين الدولـة 
في  الحريـة  للأفـراد  يكـون  حيـث  الاجتماعيـة  الحيـاة  »مجـال  بأنـه:  )هيجـل(  فيعرفـه  والأسـرة، 

)9) أماني قنديل: »المجتمع المدني، مجلة الديمقراطية، )لقاهرة مج3، ع9، 2003( ص74.
)10) أمانــي قنديــل: »أي دور يلعبــه المجتمــع المدنــي؟ قــراءة نقديــة للواقــع والأدبيــات«، )القاهــرة، الشــبكة العربيــة للمنظمــات الأهليــة، 

2011(، ص118.
)11) أماني قنديل: »دور المنظمات غير الحكومية في التنمية«، )أخبار البيان، 10/)/1999(، ص33.

)12) محمد سيد الحميد خليل: مرجع سبق ذكره، ص12.
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التطلـع إلـى مصالحهـم الشـخصية ضمـن الحـدود المتفـق عليهـا عالميـاً«.))1)
وذلـك  مختلفـة،  بطريقـة  المدنـي  المجتمـع  غرامشـي(  )أنطونيـو  ناقـش  ذلـك  إلـى  بالإضافـة 
بربـط مفهـوم المجتمـع المدنـي بمفهـوم الهيمنـة، فمـن وجهـة نظـره ليسـت الهيمنـة مجـرد مسـألة 
السـيطرة الاقتصاديـة المؤسسـية، ولكـن الهيمنـة الحقيقيـة هـي السـيطرة الأخلاقيـة _السياسـية، 
وفي هـذا السـياق تحقـق الـدول الرأسـمالية الهيمنـة بالاعتمـاد علـى الإجبـار –المتمثـل في المجتمـع 
الرقابـة علـى  بـدور  –المتمثـل في المجتمـع المدنـي_، ويقـوم الأخيـر المدنـي  السياسـي– والتراخـي 
مـن  أثـاره  مـا  وكل   السـلطات  بين  الفصـل  مبـدأ  »إن  )غرامشـي(:  وأضـاف  السياسـي؛  المجتمـع 
مناقشـات ومـا تمخـض عنـه مـن مذاهـب قانونيـة، هـو نتـاج للصـراع بين المجتمـع المدنـي والمجتمـع 

السياسـي في فتـرة تُاريخيـة، وتُتميـز هـذه الفتـرة بنـوع مـن التـوازن غيـر المسـتقر بين الطبقـات.))1)
وفي عـام )))1 نشـر الفيلسـوف الألمانـي )يورجـن هابرمـس( سلسـلة مـن المقـالات يلخـص المثـل 
العليا للديمقراطية، وفي مقال بارز بعنوان: }بين الحقائق والمعايير: مساهمات في نظرية خطاب 
القانـون والديمقراطيـة{، عـرف المجتمـع المدنـي بأنـه: »مجـال الإنتـاج والتبـادل الـذي يشـكل جـزءاً 
مـن المجال الخاص، وهـو بالتأكيـد يختلـف عـن الدولـة، إذ يشـمل المؤسسـات الاجتماعيـة والأهليـة، 

وهـي بـذات الوقـت قـادرة علـى تمثيـل مصالحهـا أمـام الدولـة مـن خلال المجال العـام«.)15)
علاوة على ذلك؛ لم ير العلماء الفصل بين الدولة والمجتمع المدني فقط، بل أكد آخرون مثل 
)لاري ديامونـد( علـى أن المجتمـع المدنـي مسـتقل عـن النظـام السياسـي اسـتقلالا تُامـا، وهنـا يشـير 
)لاري( إلى الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى ذلك يضيف أن هيمنة النظام السياسي والأحزاب 
السياسـية علـى المجتمـع المدنـي يـؤدي إلـى فقـدان الهـدف الأساسـي للمجتمـع المدنـي ويعيـق تُلـك 

المؤسسـات عـن القيـام بدورهـا ويُفقدهـا العديـد مـن قدرتُها.
الهـام في  القـرن العشـرين علـى أهميـة المجتمـع المدنـي ودوره  كمـا يتفـق منظـرو السياسـة في 
تحقيـق الديمقراطيـة وزيـادة الوعـي المجتمعـي، ممـا يـؤدي إلـى تُكويـن مجتمـع قـادر علـى اتُخـاذ 
أكثـر  تُكـون  أن  إلـى  الحكومـات  ودفـع  السياسـية،  المشـاركة  وعلـى  أفضـل  بشـكل  سياسـية  قـرارات 

مسـؤولية.
وعلـى الرغـم مـن الإسـهامات العلميـة المتعـددة للوصـول إلـى تُعريـف دقيـق للمجتمـع المدنـي، 

فقـد اتُفـق معظـم المنظريـن علـى عـدة خصائـص رئيسـية لمنظمـات المجتمـع المدنـي:))1)
تُعمل داخل الإطار القانوني للدولة.. 1
السياسـية . 2 والثقافـة  الوعـي  بنشـر  وذلـك  بـدور سياسـي  قيامهـا  رغـم  السـلطة،  إلـى  تُسـعى  لا 

السياسـية. والمشـاركة 
ديناميكيـة؛ أي أنهـا ذات طابـع متغيـر، فتتغيـر فيهـا العضويـة دائمـاً، ويبـرز فيهـا القـادة حسـب . )

متطلبـات المناسـبة، وتُتأثـر مطالـب مجموعـات المجتمـع المدنـي بقـدر مـا تُتغيـر سياسـات الدولـة.
التطوعيـة؛ حيـث أن القـرار بشـأن عضويـة وتُشـكيل قيـادة مجموعـات المجتمـع المدنـي ينبـع مـن . )

)13) المرجع السباق:  ص35.
)14) عبد الحليم رضا عبد العال: مرجع سبق ذكره، ص35.

)15) نــوار ثابــت: »الفضــاء العــام عنــد يورجــن هابرمــس: البحــث فــي المفهــوم التحــولات التاريخيــة«، مجلــة جامعــة النجــاح الوطنيــة قســم 
العلــوم الإنســانية، )فلســطين، مجلــد 33، عــدد 3، آذار/مــارس2019(، ص)2.

))1) أماني قنديل: »دور المنظمات غير الحكومية في التنمية«، مرجع سبق ذكره، ص7، 8.
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الإرادة الحـرة للجهـات الفاعلـة المعنيـة.
العضوية فيها لا تُتوارث عبر العائلة أو القبيلة أو الطائفة أو المذهب أو الدين.. 5
اللاعنف؛ فمنظمات المجتمع المدني لا تُستخدم العنف الجسدي في السعي لتحقيق أهدافها.. )

أمـا فيمـا يخـص الوظائـف الرئيسـية التـي تُقـوم بهـا منظمـات المجتمـع المدنـي بصـورة عامـة، 
فهـي عنـد )كينجسـلي( كالآتُـي: ))1)

بشـأن  المجتمـع  تُثقيـف  في  المدنـي  المجتمـع  منظمـات  تُشـارك  حيـث  العـام،  الوعـي  إحـداث  أولًا: 
بهـا. المتعلقـة  غيـر  أو  بالسياسـة  المتعلقـة  الموضوعـات 

ثانيـاً: تُشـارك منظمـات المجتمـع المدنـي في مشـاريع التنميـة وقـد تُشـمل هـذه المشـروعات الوقايـة 
مـن الأمـراض واكتسـاب المهـارات والتمـكين.

تُقـوم  إنهـا  الـسلام، حيـث  ببنـاء  يتعلـق  فيمـا  هامـاً  دوراً  المدنـي  المجتمـع  منظمـات  تُلعـب  ثالثـاً: 
الحـروب. أو  السياسـية  الصراعـات  بسـبب  تمزقـت  التـي  المجتمعـات  بمسـاعدة 

رابعـاً: تُقـوم منظمـات المجتمـع المدنـي بـدور مهـم في دعـم الديمقراطية وخاصـة في مرحلة التحول 
الديمقراطي.

المبحث الثاني: مفهوم التحول الديمقراطي:
إن التحول الديمقراطي عبارة عن عملية تُدريجية تُتحول إليها المجتمعات عن طريق تُعديل 
مؤسسـاتُها السياسـية، مـن خلال عمليـات وإجـراءات شـتى، وتُرتُبـط بطبيعـة الأحـزاب السياسـية 
وبنيـة السـلطة التشـريعية ونمـط الثقافـة السياسـية السـائدة وشـرعية السـلطة السياسـية؛ ويعـد 
مفهوم التحول الديمقراطي أحد المفاهيم المحورية المتداولة في الأدبيات السياسية الراهنة، وقد 
أثـار هـذا المفهـوم اهتمـام الكثيـر مـن الباحـثين منـذ منتصـف الثمانينيـات وحتـى الآن، للبحـث عـن 

أسـبابه وسـماتُه كونـه ظاهـرة شـهدتُها دول عديـدة بدرجـات متفاوتُـة وأشـكال مختلفـة.
يشـير لفـظ )التحـول( في اللغـة إلـى التغيـر أو النقـل، فيقـال: حـوّل الشـيء أو غيّـره أو نقلـه مـن 

مـكان إلـى آخـر أو غيّـره مـن حـال إلـى حـال.))1)
وتُعـد عمليـة التحـول بمعنـى الانتقـال المرحلـة الأولـى للتحـول نحو النظام الديمقراطي، وهي 

فترة انتقالية تمتد بين مرحلة تُقويم دعائم نظام سياسـي سـابق وتُأسـيس نظام سياسـي لاحق.
ولقد تُعددت تُعريفات التحول الديمقراطي اصطلاحيا؛ وكان من أهمها:

أو . 1 الديمقراطيـة  باتجـاه  سـواء  والاقتصـادي  والاجتماعـي  السياسـي  النظـام  في  التغيـر  هـو 
مـن  مجموعـة  خـلال  مـن  آخـر  إلـى  حـال  مـن  الانتقـال  يفتـرض  مـا  وهـو  المعاكـس،  بالاتجـاه 

(1(( العمليـة.  والتجسـيدات  القيميـة  الجوانـب  تُشـمل  التـي  المسـتمرة  التفاعـلات 
يعرفه )دانكوارت روستو( بأنه: »عملية اتُخاذ قرار تُساهم فيها ثلاث قوى ذات مواقع مختلفة، . 2

الأطـراف  إضعـاف  طـرف  كل  ويحـاول  الخارجيـة،  والقـوى  الداخليـة  والمعارضـة  النظـام  هـي 

)17) ســيد فــراج: »منظمــات المجتمــع المدنــي وقضايــا حقــوق الإنســان فــي مصــر«، )مصــر: الجمعيــات الأهليــة فــي محافظة الإســماعيلية، 
2010(، ص23 ، 24.

)18) إبراهيم مصطفى وآخرون: »المعجم الوسيط«، )القاهرة، مطبعة مصر، 0)19(، ص)21.
)19) محمد عز العرب محمد منيب:  مرجع سبق ذكره، ص52.
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الأخـرى، وتُتحـدد النتيجـة في النهايـة وفقـاً للطـرف المتغيـر في هـذا الصـراع«.)20)
بينمـا يعرفـه )شـومبيتر( بأنـه: »عمليـة تُطبيـق القواعـد الديمقراطيـة سـواء في مؤسسـات لـم . )

تُطبقهـا مـن قبـل أم امتـداد هـذه القواعـد لتشـمل أفـراداً أو موضوعـات لـم تُشـملهم مـن قبـل، 
أي هـو عمليـات وإجـراءات يتـم اتُخاذهـا للتحـول مـن نظـام غيـر ديمقراطـي إلـى ديمقراطـي 

مسـتقر«.)21)
ويمكـن القـول: إن عمليـة التحـول الديمقراطـي عمليـة مسـتمرة ذات ثلاثـة عناصـر أساسـية؛ 

هـي:)22)
 الاسـتعداد والتأهـب، حيـث تُـزداد خلالـه حـدة الصـراع السياسـي والاجتماعـي بدرجـة تُهـدد 1. 

اسـتمرار وبقـاء نظـام الحكـم غيـر الديمقراطـي.
وفي 2.  ومؤسسـية  أساسـية  ومجـالات  مطالـب  وتحديـد  التغييـر  ضـرورة  حـول  إجمـاع  ظهـور   

البرلمـان. دور  وتُفعيـل  إنشـاء  مقدمتهـا 
 تُأمـين التحـول الديمقراطـي مـن خـلال إرسـاء مجموعـة مـن القواعـد والممارسـات التـي تُدعـم ). 

تماسـك المؤسسـات التمثيليـة وتُنمـي الثقافـة السياسـية والديمقراطيـة.
ومـن خلال العناصـر السـابقة يمكـن الوصـول إلـى تُعريـف شـامل للتحـول الديمقراطـي تُتبنـاه 
الدراسـة، وهـو: »عمليـة تُعنـي الانتقـال مـن نظـم ذات طبيعـة سـلطوية أو شـبه سـلطوية إلـى أخـرى 
ديمقراطية«، ويعني هذا بدوره تُطبيق عدة خطوات أو تُبني عدة سياسات تُؤكد هذا التحول، من 
أهمهـا: احتـرام الدسـتور وسـيادة القانـون، ووجـود مجلـس تُشـريعي منتخـب انتخابـاً حـراً ونزيهـاً، 
واسـتقلال القضـاء، وحريـة الصحافـة والإعلام، والتعدديـة السياسـية والحزبيـة، وفعاليـة المجتمـع 

المدنـي واحتـرام حقـوق الإنسـان.
ويجب التمييز بين مفهوم التحول الديمقراطي والتحول الليبرالي، إذ بينهما علاقة طردية، 
بمعنـى آخـر: كلمـا كان الثانـي علـى درجـة عاليـة مـن القـوة زادت فـرص احتمـال الأول، فالتحـول 
الأنظمـة  شـهدتُها  التـي  التجـارب  في  ويلاحـظ  الانتقـال،  عمليـة  بـه  تُبـدأ  الـذي  هـو  الليبرالـي 

السـلطوية وجـود تحـول ليبرالـي يسـبق ويمهـد للتحـول الديمقراطـي.))2)
مراحل التحول الديمقراطي:

إن التحـول الديمقراطـي عمليـة معقـدة تُتكـون مـن مراحـل متعـددة يمكـن التمييـز بينهـا مـن 
الناحيـة النظريـة ولكنهـا تُتداخـل واقعيـاً، وهـذه المراحـل هـي:))2)

1. مرحلـة انهيـار النظـام السـلطوي: وهـي المرحلـة الأولـى للتحـول الديمقراطـي، ولا يشـترط في 
هـذه المرحلـة أن يعقبهـا حـدوث تحـول للنظـام الديمقراطـي، إذ يمكـن أن يكـون التحـول لنظـام 

سـلطوي آخـر.

)20) بلقيــس أحمــد منصــور: »الأحــزاب السياســية والتحــول الديمقراطــي فــي اليمــن )1991- 2001(«، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، 
)جامعــة القاهــرة، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، 2003(، ص24.

ــوم السياســية، مركــز الدراســات  ــة الاقتصــاد والعل ــي آســيا«، )القاهــرة، كلي ــن: »اتجاهــات التحــول الديمقراطــي ف ــدر الدي )21) إكــرام ب
الآســيوية، 2002(، ص1، 2.

)22) إيمان حسن: مرجع سبق ذكره، ص48.
)23) إكرام بدر الدين: مرجع سبق ذكره، ص21.

)24) علــي ســعيد المــري: »التحــول الديمقراطــي فــي دولــة قطــر )1995- 2004(«، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، )جامعــة القاهــرة، 
كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، )200(، ص44، )4.
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2. مرحلـة اتخـاذ قـرار التحـول الديمقراطـي: وهـي المرحلـة التـي يحـدث فيهـا التحـول عندمـا 
التحـول  مـن  حالـة  المرحلـة  هـذه  وتُشـهد  الجديـدة،  والإصلاحـات  المطالـب  مـع  النظـام  يتكيـف 
الليبرالـي، والـذي يعـد مقدمـة للتحـول الديمقراطـي، إذ نجـد تُنـازلات معينـة مـن قبـل القيـادة 
السياسية الحاكمة مع الحفاظ على السمات الرئيسية للنظام السلطوي القائم، وفي نهاية هذه 
المرحلة يصبح من الصعب تُبرير احتكار السلطة من قبل القيادة السياسية الحاكمة، خاصة مع 

المطالبـة بمرحلـة أعلـى مـن مراحـل التحـول الديمقراطـي.
المرحلـة  هـذه  وفي  الديمقراطـي-:  النظـام  تُدعيـم  -مرحلـة  الديمقراطـي  التماسـك  مرحلـة   .3
يتخلـص النظـام السياسـي مـن جميـع مؤسسـاتُه القديمـة، ويحـل محلهـا مؤسسـات جديـدة تُعـزز 
بحتميـة  السياسـيين  والفاعـلين  السياسـية  القيـادة  لـدى  الاعتقـاد  ويسـود  الديمقراطـي،  النهـج 

الديمقراطيـة مـن أجـل اسـتمرار النظـام وبقائـه.
4. مرحلـة النضـج: وهـي أعلـى مراحـل التحـول الديمقراطـي، حيـث تُتضمـن عمليـتين مسـتقلتين 
ولكنهمـا مترابطتـان، وهمـا الديمقراطيـة الاجتماعيـة والديمقراطيـة الاقتصاديـة، بمعنـى آخـر: 

فـإن مرحلـة النضـج تُعنـي تُوفيـر الحقـوق الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة للمواطـنين.
أسباب التحول الديمقراطي:

يمكن القول: إن هناك عوامل داخلية وأخرى خارجية تُدفع نحو التحول الديمقراطي:
أولًا/ العوامل الداخلية:)22)

1. انهيـار شـرعية النظـام السـلطوي: وعـادة مـا يرتُبـط ذلـك بفشـله في حـل المشـاكل الاقتصاديـة 
والسياسـية. والاجتماعيـة 

2. التغيـر في إدراك القيـادة والنخـب السياسـية: حيـث تُعـد القيـادة السياسـية مـن أهـم العوامـل 
التـي تُدفـع لاتُخـاذ أو عـدم اتُخـاذ قـرار التحـول الديمقراطـي، وكذلـك نجـاح أو فشـل التحـول.

3. الثقافـة السياسـية: إذ تُلعـب الثقافـة السياسـية دوراً حاسـماً في تحديـد اتجـاه وسـرعة التحـول 
بالثقافـة  الاهتمـام  تجـاه  وثقـافي  حضـاري  تحـول  نقطـة   )1(((( عـام  مثـل  وقـد  الديمقراطـي، 

الغربيـة. الديمقراطيـة  السياسـية 
الاهتمـام  الديمقراطـي  للتحـول  الثالثـة  الموجـة  جـددت  حيـث  الاقتصـادي:  النمـو  درجـة   .4
بالعلاقـة بين الديمقراطيـة والتنميـة الاقتصاديـة، فالنمـو الاقتصـادي يمكـن أن يـؤدي إلـى تُعبئـة 

اجتماعيـة تُدفـع بدورهـا نحـو تُعبئـة سياسـية تُـؤدي إلـى التحـول نحـو الديمقراطيـة.
5. نمـو المجتمـع المدنـي: إذ يـؤدي فالمجتمـع المدنـي دوراً مهمـاً في دفـع النظـام السياسـي نحـو تُبنـي 
عمليـة التحـول الديمقراطـي وتُوسـيع المسـاحة المخصصـة للحقـوق والحريـات المدنيـة والسياسـية.

ثانياً/ العوامل الخارجية:
يـرى كثيـر مـن المحلـلين أن للعوامـل الخارجـة عـن مجـال سـلطة الدولـة أثـر في إحـداث التحـول 

الديمقراطـي، ومـن أهـم هـذه العوامـل مـا يلـي:
المتحـدة  الولايـات  وانفـراد  السـوفيتي  الاتحـاد  انهيـار  فمـع  الدولـي:  النظـام  في  التغيـر   .1

)25) هالــة جمــال ثابــت: »ظاهــرة التحــول الديمقراطــي فــي أوغنــدا«، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، )جامعــة القاهــرة، كليــة الاقتصــاد 
والعلــوم السياســية، 2002(، ص41.
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الأمريكيـة بقيـادة النظـام العالمـي، بـدأت تُتبنـى سياسـات تُتعلـق بالدفـاع عـن حقـوق الإنسـان ونشـر 
القيـم الثقافيـة المرتُبطـة بالديمقراطيـة، وذلـك بدعـوى حمايـة القيـم الغربيـة الديمقراطيـة مـن 
الإرهـاب والإرهابـيين، وقـد لجأت في سـبيل تحقيـق ذلـك إلـى اسـتخدام القـوة العسـكرية كمـا هـو 
تحـول  وبين  الاقتصاديـة  المسـاعدات  بين  الربـط  إلـى  لجأت  كمـا  والعـراق،  أفغانسـتان  في  الحال 

الديمقراطيـة.))2) نحـو  الدكتاتُوريـة  النظـم 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  وخاصـة  الدوليـة  المنظمـات  تمـارس  حيـث  الدوليـة:  المنظمـات   .2
والبنـك الدولـي دوراً مهمـاً في تحـول النظـم الدكتاتُوريـة نحـو الديمقراطيـة عـن طريـق الربـط بين 
المسـاعدات الاقتصادية ومعدل الإصلاحات السياسـية في النظم السياسـية الدكتاتُورية أو حديثة 

التحـول نحـو الديمقراطيـة.))2)
3. ظاهـرة العـدوى: ففـي ظـل ثـورة الاتُصـالات والمعلومـات وتُشـابك العالـم ازداد تُأثيـر العامـل 
الخارجـي في إحـداث التحـولات الديمقراطيـة في العديـد مـن النظـم السياسـية، فسـقوط النظـم 
الشـمولية أو السـلطوية في كثيـر مـن دول العالـم كان عـاملًا محفـزاً للمطالـبين بالديمقراطيـة في 

النظـم السـلطوية أو الشـمولية الأخـرى.
أنماط التحول الديمقراطي:

هناك أنماط متعددة من التحول الديمقراطي، كـ:
1. التحـول مـن أعلـى: وتُلعـب النخبـة السياسـية دوراً حاسـماً في هـذا النمـط خاصـة في الأنظمـة 
الدكتاتُوريـة، حيـث تُتـم عمليـة الانتقـال الديمقراطـي بمبـادرة مـن داخـل النظـام التسـلطي دون 
تُدخل من جهات أخرى، سـواء كانت قوى المعارضة أم المجتمع ككل، وبوجه عام يتسـم هذا النمط 
بنوع من الخداع ومن ثم عدم التأثير الجوهري على المسار الديمقراطي، إذ غالبا لا تُكون عملية 

التحـول حقيقية.))2)
الديمقراطـي  التحـول  عمليـة  وتُتـم  الإحلالـي:  التحـول   - التفـاوض  طريـق  عـن  التحـول   .2
بدرجـة أساسـية عـن طريـق مبـادرات مشـتركة بين النخـب الحاكمـة والنخـب المعارضـة، ولـن تُتضـح 
إذا تُضمنـت  إلا  الديمقراطـي  الترسـيخ  اتجـاه  التقـدم في  مؤشـرات  الإحلالـي  التحـول  في نمـط 
المرحلـة الانتقاليـة مفاوضـات واتُفاقيـات بين نخـب النظـام التسـلطي ونخـب المعارضـة، وقـد تُقـود 

إلـى ديمقراطيـات محـددة.))2) النخـب الحاكمـة والمعارضـة  الاتُفاقيـات والمواثيـق بين 
اتُسـاماً  أكثـر الأنمـاط  النمـط  هـذا  يُعـد  إلـى أسـفل-:  3. التحـول مـن خلال الشـعب -التحـول 
بالعنـف، ويقصـد بـه التحـول الديمقراطـي الـذي يأتُـي في أعقـاب صراعـات عنيفـة، وانتشـار أعمـال 
الاحتجاجـات والتنظيمـات الشـعبية والإضرابـات العامـة غيـر المنظمـة، وقيـام بعـض أعمـال العنف 
مـن جانـب القـوى الاجتماعيـة الرافضـة للوضـع القائـم، فتستسـلم القيـادات السـلطوية للضغوط 

وتُبدأ الإصلاحات المطلوبة منعاً لتفاقم الموقف لاحتواء الأزمة التي فجرتُها المطالب الشعبية.)0))

ــة، )عــدد 122،  ــة السياســة الدولي ــم الثالــث«، مجل ــة فــي العال ــى مؤسســة الدول ــة عل ــر التحــولات العالمي ــه: »أث ))2) صلاح ســالم زرنوق
أكتوبــر1995( ، ص71.

)27) هالة جمال ثابت: مرجع سبق ذكره، ص0).
)28) محمد عز العرب، مرجع سبق ذكره، ص59- 0).

ــة السياســة الدوليــة،  ــا والنمــاذج وآفــاق المســتقبل«، مجل ــا: القضاي )29) حمــدي عبــد الرحمــن: »ظاهــرة التحــول الديمقراطــي فــي أفريقي
ــو 1992(، ص18. ــدد113،  يوني )ع

)30) بلقيس أحمد منصور: مرجع سبق ذكره، ص40.
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4. نمـط التدخـل الأجنبـي: يحـدث هـذا النمـط إذا كانـت هنـاك تُـدخلات وضغـوط مـن جانـب 
أطـراف أجنبيـة، وإضافـة إلـى الشـكل العسـكري، فقـد كان نفـوذ الـدول والمؤسسـات الدوليـة المانحـة 
للإعلانـات الاقتصاديـة قويـاً ومؤثـراً في قـرارات التحـول الديمقراطـي في بعـض النظـم التسـلطية 

الفقيـرة.)1))
المبحث الثالث: دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي:

برزت علاقة المجتمع المدني بعملية التحول الديمقراطي خلال العقدين الأخيرين من القرن 
العشـرين، وقد اعتبرت العديد من الأدبيات المجتمع المدني قاطرة لعملية التحول الديمقراطي، 
انطلاقـاً مـن وجـود رابـط بينـه وبين العديـد مـن الكيانـات الوسـيطة التـي تُتفاعـل مـع السـلطة 

التنفيذيـة، لا سـيما جماعـات المصالـح.
ويمكـن تحديـد مداخـل دور المجتمـع المدنـي في عمليـة التحـول الديمقراطـي مـن خلال مسـتوى 

تحليـل أساسـي يتمثـل في دراسـة وظائـف المجتمـع المدنـي، وذلـك علـى النحـو الآتُـي:
1- القدرة على الحشد والتعبئة الشعبية:

المواطـنين  علـى تمثيـل  قدرتُـه  مـن خلال  العمليـة  هـذه  واضحـاً في  المدنـي  دور المجتمـع  يبـدو 
وتُفعيـل أطـر مشـاركتهم ومسـؤوليتهم المجتمعيـة، ويتطلـب نجـاح وفعاليـة هـذا الـدور ضـرورة تُوفـر 
شـرط أساسـي يتمثـل في تحريـك المجتمـع المدنـي لنشـر القيـم المدنيـة، مثـل: المشـاركة السياسـية 
والمواطنـة والمحاسـبة والشـفافية، والتـي تُعـد مـدخلًا أساسـياً لتأسـيس مجتمـع ديمقراطـي ينتهـي 

بقيـام دولـة مدنيـة.)2))
2- ضمان وتعزيز ثقافة سياسية ومدنية داعمة للتحول الديمقراطي:

إن إرسـاء قواعد الديمقراطية وتُكريسـها في نسـق سياسـي يتطلب الارتُقاء بالثقافة السياسـية 
لهـذه المجتمعـات لتصـل إلـى مسـتوى الممارسـة العلميـة لأسـس الديمقراطيـة ومبادئهـا المتمثلـة في 
تُـداول سـلمي للسـلطة، واحتـرام الـرأي الآخـر، والاسـتعداد لقبـول الحلـول الوسـطية والتوافقيـة، 
إضافـة إلـى تُلـك القيـم التـي يمكـن وضعهـا في إطـار مـا يعـرف بـ)الثقافـة المدنيـة( التـي تُشـير إلـى 

المشـاركة السياسـية وإلـى الثقافـة الاجتماعيـة والتعـاون والتفاعـل بين أفـراد المجتمـع.
ومن ثم يتضح ارتُباط فاعلية دور المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي بمدى تُوفر 
القيـم المدنيـة لـدى منظماتُـه، واعتمـاده علـى نشـر وتُدعيـم الثقافـة المدنيـة بين المواطـنين، الأمـر 
الـذي يؤكـد علـى محوريـة الجانـب القيمـي، سـواء فيمـا يتعلـق بآليـات الانتقـال أو فاعليـة تحـرك 
المجتمع المدني؛ ويبرز في هذا الإطار التأثير الواضح والكبير للعوامل الخارجية أو الدور الدولي 
في دعـم دور المجتمـع المدنـي في عمليـة التحـول الديمقراطـي، فقـد كان لتنامـي قيـم الديمقراطيـة 
والتعدديـة واحتـرام حقـوق الإنسـان أثـره الواضـح في تُزايـد دور المنظمـات الأهليـة التطوعيـة في 

تُرسـيخ هـذه القيـم ونشـرها في مجتمعاتُهـا المحليـة.))))
في  والفاعليـة  اسـتمرارية  علـى  والقـدرة  المدنـي  المجتمـع  تُواجـه  التـي  التحديـات  أبـرز  ولعـل 

)31) مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الإســتراتيجية: »السياســة الاقتصاديــة والمؤسســات والنمــو الاقتصــادي فــي عصــر الدولــة«، 
سلســلة دراســات عالميــة، )أبوظبــي، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الإســتراتيجية، عــدد 34، 2001(، ص3)، 4).

)32) أيمن السيد عبد الوهاب: مرجع سق ذكره، ص108- 109.
)33) أماني قنديل: »سلسلة كتيبات بناء القدرات«، )القاهرة: الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، 2009(، ص14.
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الوطـن العربـي هـو التحـدي الديمقراطـي، فالديمقراطيـة ليسـت مجـرد نظـام سياسـي، بقـدر مـا 
هـي أسـلوب في الحيـاة تُـزداد نجاعتـه بقـدر شـموله لكافـة مجـالات المجتمـع، في المؤسسـات والمـدارس 

والنـوادي والمصانـع والنقابـات والجامعـات وأشـكال التنشـئة والتنظيـم والإدارة ... إلـخ.
ففـي نـدوة عقدهـا مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة حـول أزمـة الديمقراطيـة في الوطـن العربـي 
عـام )))1م، بـرزت عـدة محـاولات لتعريـف الديمقراطيـة مـن منظـور عربـي، فشـدد )جـورج قـرم( 
علـى عـدة نقـاط في تُصـوره للديمقراطيـة، هـي: أهميـة الفـرد، حريـة الإبـداع الحضـاري، إمكانيـة 
التعبيـر عـن رأي الفئـات الاجتماعيـة المختلفـة، اسـتقلال المثقـفين تجـاه السـلطة، وكلهـا غائبـة في 

المجتمـع العربـي حسـب رأيـه .))))
فلابـد للمجتمـع المدنـي مـن إطـار تُنظيمـي يقـوم أساسـاً علـى التراضـي بين مكوناتُـه، فيسـود 
المجتمـع نـوع مـن الثقافـة المدنيـة، أي تُقبّـل الآخـر واحتـرام وجهـة نظـره، وأن يسـود التسـامح و 
التعـاون والإدارة السـلمية عنـد تُنـاول الموضوعـات الخلافيـة؛ لذلـك ركـزت بعـض التجـارب التـي 
قـام بهـا السـلوكيون علـى دراسـة التنظيـم غيـر الرسـمي الـذي يتكـون بين الأشـخاص ولا يصـدر 
بقـرار رسـمي أو أن يكـون للإدارة العليـا دخـل فيه، فمنطـق السـلوكيون لا يركـز علـى كيفيـة تُصميـم 

المنظمـات ولكـن علـى دينامكيـة المنظمـات في الممارسـة العمليـة. )5))
كمـا إن قـدرة المجتمـع المدنـي علـى الفاعليـة والتأثيـر مرتُبطـة ارتُباطـاً جوهريـاً بقـدرة المجتمـع 
علـى التحـول نحـو مزيـد مـن الديمقراطيـة الشـاملة، التـي تُـوازن بين الحريـة والعدالـة، وبالتالـي 

بين الفـرد والجماعـات والطبقـات في نسـيج اجتماعـي متماسـك.
ولقـد تُوصـل )إسـماعيل صبـري عبـد الله( إلـى أن جوهـر الديمقراطيـة يكمـن في عـدة أمور، هي: 
تُأمين حقوق الإنسـان السياسـية والاجتماعية، وحماية الحريات العامة، والضمانات الدسـتورية، 
وتُعدد الاتجاهات السياسـية، وإمكانية تُداول السـلطة؛ ولن تُسـتقر هذه الأمور إلا بإحداث تُغيير 

في البنى الاقتصادية والاجتماعية السـائدة، لتصفية مراكز السـلطة التقليدية.))))
إن الديمقراطيـة تُتجسـد في أي مجتمـع بإقامـة نظـام سياسـي يضمـن حقـوق جميـع المواطـنين 
وخاصـة فيمـا يتعلـق منهـا بالتمثيـل عـن طريـق الانتخابـات الحـرة والمشـاركة في صنـع القـرارات 
وتُنفيذهـا، وفـى إيجـاد الأطـر القانونيـة والدسـتورية التـي تُؤمـن حريـة الـرأي والتعبيـر والمعتقـد 
والتجمـع والتنظيـم والتعبئـة، وفي عـدم التمييـز علـى أسـاس اثنـي - دينـي أو عرقـي أو عنصـري 
أو غيـر ذلـك مـن الانتمـاءات، ويتمثـل بالمؤسسـات والمنظمـات الطوعيـة غيـر الرسـمية _النقابـات، 
الأحـزاب، الاتحـادات، الجمعيـات المهنيـة_ التـي تُعمـل باسـتقلال عـن سـيطرة الدولـة التي اعتادت 
أو  كانـت  حديثـة  وغيرهـا،  المؤسسـات  هـذه  علـى  بالسـيطرة  المجتمـع  علـى  هيمنتهـا  تُفـرض  أن 
تُقليديـة، لذلـك اعتبـر البعـض أن المجتمـع المدنـي يكـون فعـالًا بقـدر مـا يعتمـد من مفاهيم التعدد 

واحتـرام حـق الاخـتلاف والمبـادرات الخاصـة والتعايـش بين مختلـف القـوى المتصارعـة)))) .
يقـوم  المدنـي لا  العامـة، فالمجتمـع  الحيـاة  الإنسـان في  مـدى حضـور  هـو  إذاً  عنـه  نتحـدث  مـا 

)34) حليــم بــركات: »المجتمــع العربــي المعاصــر، بحــث فــي تغيــر الأصــول والعلاقــات« )بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 
ــة، 2009(، ص 108. ــة الثاني الطبع

)35) سيد الهواري: :التنظيم: الهياكل والسلوكيات والنظم«، )القاهرة، مكتبة عين شمس، ط4، 1988(، ص19 .
))3) علــى الديــن هلال وآخــرون: »الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي الوطــن العربــي«، )بيــروت، سلســلة كتــب المســتقبل العربــي، مركــز 

دراســات الوحــدة العربيــة، 1983(، ص 80
)37) على الدين هلال وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص121، 122.
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بوظائفـه دون وجـود دولـة قويـة، وليـس المقصـود في الحديـث عـن المجتمـع المدنـي أن يكون بديلًا عن 
الدولـة، ولكـن لابـد مـن أن تُكـون الدولـة قانونيـة وشـرعية وممثلـة للشـعب، وخاضعـة للمحاسـبة، 

والتـداول والمسـاءلة.
كمـا لا يقصـد بالحديـث عـن أزمـة المجتمـع المدنـي إضعـاف الدولة والحلول مكانها، كذلك ليس 
المقصود تُغييب المجتمع وإلغاء المواطنة في ظل الدولة، فالمجتمع ليس قبائل وطوائف وجماعات 
وقـوات ضاغطـة تُعمـل لمصلحتهـا الخاصـة علـى حسـاب المصلحـة العامـة، لذلـك كان لزامـا وجـود 
دولـة قويـة تمثـل إرادة الأمـة؛ كمـا ليـس مـن حـق الدولـة مـن ناحيـة أخـرى احتـكار السـلطة وتُعطيل 

دور المواطـن والخـروج علـى القانـون وتُعطيـل قـوة المجتمـع عـن ممارسـة وظائفـه الحيوية)))).
إن العلاقـة التـي تُربـط المجتمـع المدنـي بالديمقراطيـة هـي علاقـة عضويـة وجوهريـة، فانـطلاق 
المجتمـع المدنـي بمؤسسـاتُه المختلفـة للعـب دور محـوري في الحيـاة السياسـية يتطلـب التحـرر مـن 
اسـتبدادية وسـلطوية الدولة، والحد من هيمنتها على كافة وظائف المجتمع وشـؤونه الاقتصادية 
والسياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة، ولا يتـم ذلـك دون قيـام أنظمـة ديمقراطيـة تحتـرم حقـوق 

الإنسـان، وخاصـة حريـة التعبيـر والنقـاش والتنظيـم والمشـاركة في تحمـل المسـؤوليات الكبـرى.
وليبـدأ المجتمـع المدنـي بالتكـون لابـد مـن حصـول وعـي شـعبي ذاتُـي، ونشـوء حـركات اجتماعيـة 
تحررية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تُعزيز انتشار مثل هذا الوعي وتُبلوره، فتبدأ عملية التغيير 
واقعـه  يرفـض  شـعب  إلـى  اليوميـة  المعيشـية  وشـؤونه  بذاتُـه  منشـغل  شـعب  وجـود  مـن  بالتحـول 
الاستعبادي، ويلتزم بمهمات تُغييره من خلال مؤسساتُه المستقلة؛ ومن أهم شروط هذا التحول 
ألا يقتصـر الرفـض علـى الجزئيـات بـل يشـمل الأسـس والمنطلقـات، غيـر أن المجتمـع العربـي يعيـش 
مرحلـة انتقاليـة طـال أمدهـا، ويعانـي انقسـامات حـادة علـى مختلـف الأصعـدة، بمعنـى آخـر: إن 
المرحلـة التـي يعيشـها المجتمـع العربـي هـي أقـرب إلـى حالـة الصـراع منهـا إلـى حالـة الاسـتقرار 

والتفاهـم حـول أسـس التغييـر ومطلقاتُهـا.))))
كمـا أن هنـاك علاقـة عضويـة بين تُطبيـق حقـوق الإنسـان والقـدرة علـى تُنشـيط المجتمـع المدنـي 
والديمقراطيـة والتنميـة، حيـث أقـرت الكثيـر مـن المواثيـق الدوليـة أن للإنسـان حقوقـاً أساسـية، 
علـى رأسـها الحـق في الحيـاة والحـق في الحريـة والأمـان الشـخصي، والحـق في المحاكمـة العادلـة، 
وحقوق أخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية، كذلك أقرت له حريات أساسية، منها: حرية الرأي 

والتعبيـر، وحريـة التجمـع السـلمي، وحريـة التنظيـم والمشـاركة في الحيـاة العامـة.
وتُعـد المسـاواة أمـام القانـون مـن أهـم مبـادئ الديمقراطيـة، وكذلـك حريـة التعبيـر والتنظيـم 
القـرارات،  اتُخـاذ  عنـد  والمناقشـات  العـام،  الاتُفـاق  علـى  القائـم  الأغلبيـة  العـام، وحكـم  والاقتـراع 
والمسـاءلة،  الواسـع،  السياسـي  والتمثيـل  شـاغر،  عـام  منصـب  تُولـي  عنـد  المفتوحـة  والمنافسـة 
واسـتجابة صانعـي القـرار وإمكانيـة الوصـول إليهـم، وتحـرر الأطـراف والقـوى الفاعلـة مـن القيـود 

والخارجيـة.)0))  الداخليـة 
أما عن مكونات الديمقراطية، فيمكن الإشارة إلى أربع مكونات أساسية، وهي:

انتخابات حرة نزيهة كأساس لتولي المناصب العامة والرقابة الشعبية على الحكومة. 	

)38) المرجع السابق:  ص0)5.
)39) على الدين هلال وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص 572.

)40) المرجع السابق: ص 557.
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حكومة مسئولة وضمانات للمساءلة العامة والمستمرة لأصحاب المناصب. 	
حريات وحقوق سياسية ومدنية بما يكفي لتمكين المواطنة وبناء رأي عام حر. 	
تجمع ديمقراطي وثقافة قائمة على التسامح والتعايش والمشاركة ونبذ العنف.)1)) 	

ومن ثم تُشير عملية التحول الديمقراطي إلى ثلاث أمور مهمة، وهي:
تُتضمـن عمليـة التحـول الديمقراطـي إعـادة بنـاء التحالـف بـين القـوى الاجتماعيـة، وإعـادة . 1

تُعريـف وتحديـد العلاقـة بـين الدولـة ومؤسسـات المجتمـع المدنـي، بـين المركـز والهامـش، فهـي 
بمثابـة ملخـص مكثـف للصراعـات والتحالفـات الاجتماعيـة والسياسـية في مجتمـع مـا.

الديمقراطيـة . 2 بـين  العلاقـة  لتحليـل  البـاب  تُفتـح  الديمقراطـي  التحـول  عمليـة  دراسـة  إن 
الليبراليـة التـي هـي مزيـج مـن مفاهيـم الحريـات السياسـية وتُعـدد الأحـزاب وتُقييـد سـلطة 
الحاكـم في المجـال السياسـي، وبـين مفاهيـم حريـة السـوق والملكيـة الخاصـة في المجـال الاقتصـادي.

 تُثيـر عمليـة التحـول الديمقراطـي قضيـة متطلبـات وشـروط النظـام الديمقراطـي، مـن حيـث ). 
الديمقراطيـة،  بنـاء  إعـادة  كيفيـة  علـى  الاهتمـام  تُركـز  وقـد  والاسـتقرار،  والاسـتمرار  النشـأة 

والبيئـة المناسـبة لهـا.
ويقصـد ببنـاء الديمقراطيـة إدخـال المفاهيـم والممارسـات التنافسـية علـى أسـاس مؤسسـي في 
المجتمـع، ولهـذا الإدخـال أكثـر مـن جانـب، قانونـي: يرتُبـط بالاعتـراف بتعـدد الأحـزاب ومنظمـات 
مراكـز  وبـروز  المتبادلـة،  الرقابـة  ووجـود  السـلطة  بتوزيـع  يتعلـق  ثقـافي:  وقيمـي  المدنـي،  المجتمـع 

والقـوة.)2)) للنفـوذ  مختلفـة 
إن مفهـوم التحـول الديمقراطـي للوصـول إلـى الديمقراطيـة يشـمل إجـراء تُعـديلات دسـتورية 
وتُنظيميـة، وكذلـك قيميـة وفكريـة، وإعـادة تُوزيـع السـلطة والنفـوذ، وتُوسـيع دائـرة المشـاركة فيهـا، 
وبـروز مراكـز سياسـية واجتماعيـة مختلفـة تُتمتـع بدرجـة عاليـة مـن الاسـتقلالية، وخلال هـذه 
العمليـة فـإن الجسـم السياسـي والاجتماعـي ينتابـه قـدر مـن التغييـر، فتحـل مـكان القيـم التـي 
تُسـود نظم الحزب الواحد قيم التعدد والتنوع والتنافس، ويحل محل أنماط الدولة ذات الطابع 
السـلطوي أنمـاط أكثـر تُعقيـداً وذات أبعـاد متعـددة تُتضمـن بنـاء التحالفـات والشـبكات والوصـول 

إلـى حلـول وسـطى.))))
إن أجنـدة التحـول الديمقراطـي تُتضمـن عـادة جوانـب مؤسسـية وثقافيـة واجتماعيـة، تُرتُبـط 
بالمؤسسـات والأحـزاب والجمعيـات أو السـلطات الرئيسـية: البـرلمان والسـلطة التنفيذيـة والقضـاء، 
العـام  السـياق  وخلـق  السياسـي  والوعـي  والتعليـم  كالتنشـئة  الثقافيـة  بالجوانـب  تُرتُبـط  كمـا 
التحـول  يكـون  ولكـي  ومتطلباتُـه؛  التحـول  لعمليـة  الملائـم  والاقتصـادي  والاجتماعـي  السياسـي 

الديمقراطـي حقيقيـاً يجـب أن يكـون مصحوبـاً بعـدة مؤشـرات، وهـي علـى النحـو التالـي:
1- توسيع نطاق دور المجتمع المدني:

إن التحـدي الأكبـر الـذي يواجـه عمليـة التحـول الديمقراطـي يكمـن في القـدرة علـى تُطويـر 

)41) على الدين هلال وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص 4.
ــية،  ــوم السياس ــاد والعل ــة الاقتص ــرة، كلي ــة القاه ــة، )جامع ــة النهض ــي، مجل ــول الديمقراط ــوم التح ــول مفه ــن هلال: »ح ــى الدي )42) عل

المجلــد7، عــدد2، أبريــل )200(، ص 13، 14.
)43) حليم بركات: مرجع سبق ذكره، ص 12.
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زادت  فكلمـا  العلاقـة،  هـذه  مـن  المدنـي  المجتمـع  موقـع  وتحديـد  والمجتمـع،  الدولـة  بين  العلاقـة 
استقلالية منظمات المجتمع المدني عن الدولة من حيث النشأة والتنظيم والتمويل، كلما ساعد 

ذلـك علـى إرسـاء قواعـد الديمقراطيـة في المجتمـع. ))))
2- التداول السلمي للسلطة:

الفاصـل بين الحكـم  المتعـددة هـو الحـد  السياسـية  القـوى  السـلمي للسـلطة بين  التـداول  إن 
الديمقراطي والدكتاتُوري، ويشـمل التداول السـلمي للسـلطة السـلطتين التنفيذية والتشـريعية، 
داخـل  السـلطة  تُـورث  أن  فإمـا  أمريـن:  أحـد  السـلطة سـلمياً يحـدث  تُـداول  يغيـب مبـدأ  وعندمـا 
العائلـة أو داخـل الحـزب الحاكـم، وإمـا يكـون التـداول قسـريا وعنيفـا عبـر الانقلابـات، سـواء أكانـت 
انقلابـات مقتصـرة علـى النخبـة الحاكمـة، أو انقلابـات عسـكرية تُفـرض تُـداول السـلطة بمـا يـؤدي 

إلـى زعزعـة الأمـن الوطنـي والاسـتقرار السياسـي ووحـدة الـبلاد. )5))
3 - انتخابات حرة ونزيهة:

إن الانتخابـات قاعـدة قيـام الديمقراطيـة، فـإذا غابـت أو تُشـوهت كانـت الديمقراطيـة نفسـها 
النظـام  يكفـل  أن  الديمقراطيـة  النظـم  في  العالميـة  الثقافـة  مكونـات  مـن  أصبـح  ولقـد  ناقصـة، 
عمليـة  تجـري  أي  القانونيـة،  السـن  يبلـغ  مـن  لـكل  الانتخـاب  وحـق  الترشـيح،  حـق  الانتخابـي 
والأحـزاب  المرشـحين  بين  الفـرص  تُكافـؤ  مبـدأ  مـع  يتجانـس  بمـا  وشـفافية  بعدالـة  التصويـت 

نزيـه)))). إشـراف  تحـت  تجـري  وأن  الانتخابـات،  في  المشـاركة 
4 - التعددية الحزبية:

والانفتـاح  التعدديـة  علـى  فيقـوم  حديـث،  سياسـي  نظـام  أي  عمـاد  هـي  السـليمة  الحيـاة  إن 
يقـوم  كمـا  المجتمـع،  في  والاجتماعيـة  السياسـية  القـوى  مختلـف  بين  الحـر  السـلمي  والتنافـس 
التكافـؤ والمسـاواة الدسـتورية والقانونيـة، فمشـاركة المجتمـع في العمليـة السياسـية  علـى قاعـدة 
لا تُتأتُـى بـدون أطـر حزبيـة تُنظمهـا وتُفتـح لهـا قنـوات شـرعية للتعبيـر عـن المطالـب أو المصالـح 
بصـورة تُتجـاوز المصالـح الفئويـة الضيقـة أو الانتمـاءات الأوليـة التقليدية كالعائلية أو العشـائرية 
أو القبليـة، فليسـت الأحـزاب إطـاراً لتجميـع المصالـح والتعبيـر عنهـا فقـط _أي إطـار لتوسـيع 
قاعدة المشاركة السياسية_ بل هي أيضا وسيلة أساسية للتحديث في مجال البناء الديمقراطي 
ببعديـه الثقـافي والمؤسسـي، وبـدون تُلـك الوظيفـة التحديثيـة تُصبـح الأحـزاب إطـاراً فارغـاً مـن 

المضمـون.))))
5- التوازن بين السلطات:

إن سيادة الشرعية الدستورية تُعني تُوزيع السلطة بين الجهات الثلاث: التشريعية والتنفيذية 
والقضائيـة، بحيـث لا تُعـد حكـراً علـى أحدهـا دون الآخـر، وبالتالـي فـإن تُركيـز القـوة والصلاحيـات 
كمـا  إلـى الاسـتبداد،  يـؤدي  الدسـتوري  التنظيـم  يعـد خـللًا هيكليـاً في  السـلطات  في سـلطة مـن 

)44) أيمن عبد الوهاب: »المجتمع المدني العربي: السمات العامة وإشكاليات الفاعلية«، )الإسكندرية، مؤتمر الإصلاح، 2004(، ص194
ــة  ــة، )جامع ــوم الاجتماعي ــات الآداب والعل ــة«، حولي ــية العربي ــة النظــم السياس ــي دراس ــات المعاصــرة ف ــق: »الاتجاه ــنين توفي )45) حس

الكويــت، عــدد23، 2003(، ص 13
ــي،  ــم العرب ــن مصــر والعال ــا بي ــة م ــر النظــم الانتخابي ــة، مؤتم ــة نظــرة مقارن ــدول العربي ــي ال ــة ف ــى الصــاوي: النظــم الانتخابي ))4) عل

ــية، 2002(،  ص 0). ــوم السياس ــاد والعل ــة الاقتص ــرة، كلي ــة القاه )جامع
)47) هالة مصطفى: »تجديد الأحزاب بين عودة الروح وعودة الوعي« مجلة الديمقراطية، )القاهرة، عدد 17 يناير 2007(، ص 8.
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الـثلاث غيـاب التعـاون، بـل هـو ضـروري لضمـان سـير عملهـا في  لا يعنـي الفصـل بين السـلطات 
أداء الوظائـف الدسـتورية، بمـا يفسـح المجال لمنظمـات المجتمـع المدنـي أن تُعمـل بانتظـام وفاعليـة 

لتحقيـق التنميـة الشـاملة التـي تُصبـو إليهـا كل المجتمعـات.))))
6 - تحول اقتصادي مصاحب للتحول السياسي:

إن دراسـات الاقتصـاد السياسـي أكـدت مقولـة: إن الليبراليـة الاقتصاديـة القائمـة علـى اقتصـاد 
راسـخ يمكـن أن تُخلـق قـوى اجتماعيـة قـادرة علـى تحجيـم الأنظمـة التسـلطية، ولذلـك أصبـح مـن 
المسـلم أن تُقـود الليبراليـة الاقتصاديـة إلـى تُعدديـة سياسـية تُسـمح بإيجـاد نقـل مضـاد لسـلطة 
الدولـة، وبالتالـي فـإن التحـول الحقيقـي هـو الـذي يفضـي إلـى إصلاح اقتصـادي حقيقـي، حيث أن 
سـيادة القانـون والمسـاءلة والمحاسـبة تُسـهم في إيجـاد بيئـة مناسـبة للاسـتثمار المحلـي والأجنبـي، 
وكلاهمـا يشـكلان مكونـاً رئيسـياً لتعزيـز التنميـة ويـصلان بالمواطـن إلـى العيـش الكـريم والمسـاواة، 
المشـاركة  عـن  العـزوف  إلـى  يـؤدي  بشـكل  بهـا  مكـبلًا  يكـون  أن  دون  الضروريـة  حاجاتُـه  وامـتلاك 

السياسـية.))))
السياسـية،  مسـار تجربتهـا  علـى  يتوقـف  الديمقراطيـة  ظـل  المدنـي في  المجتمـع  مسـتقبل  إن 
ومـا أدت إليـه تُلـك التجربـة مـن محصلـة في مجـال المشـاركة السياسـية وحقـوق الإنسـان والأمـن 
والمجتمـع  السـلطة  مـن  كل  في  القائـم  المجتمعـي  التجانـس  نوعيـة  علـى  يتوقـف  كمـا  والتنميـة، 
وعلاقتهمـا الداخليـة وارتُباطاتُهمـا الخارجيـة، ومـن ثـم فـإن الديمقراطيـة لابـد وأن تُأتُـي في إطـار 
كيـان مجـدد، ومجتمـع يتحـرك فيـه الأفـراد والجماعـات ويتفاعلـون ضمـن إطـار منظومـة قانونيـة 
وأعـراف تُقليديـة وظـروف عامـة تُخـص ذلـك الكيـان، وتحـدد علاقـة الحاكـم بالمحكـوم وتُؤثـر في 

علاقـة السـلطة بالمجتمـع والتفاعـل بينهمـا.
لذلـك فـإن ثمـة صلـة وثيقـة بين المجتمـع المدنـي والديمقراطيـة، وذلك لأن الديمقراطية منهج 
التـداول  أو  وقواعـد للحكـم تُنظـم إشـكالية السـلطة، وذلـك مـن خلال الإدارة السـلمية للصـراع 
السـلمي بين الجماعـات المتنافسـة أو المصالـح المتضاربـة، وهـو الأسـاس المعيـاري للمجتمـع المدنـي، 
لأن منظمـات المجتمـع المدنـي هـي مـن أهـم قنـوات المشـاركة الشـعبية والتأثيـر في القـرار السياسـي، 
فهـذه المنظمـات هـي القنـوات التـي يجـري عبرهـا التنافـس، ويمـر مـن خلالهـا الأمـر الـذي يجعـل 

وجودهـا بمثابـة العمـود الفقـري لعمليـة صنـع القـرارات السياسـية واتُخاذهـا. )50)
فـإذا كانـت الديمقراطيـة تُشـكل إسـهاما أكبـراً في الاعتـراف والمحافظـة وحمايـة الـرأي والمعتقـد 
والاحتـكام إلـى الشـعب، فـضلًا عـن المسـاواة السياسـية والقانونيـة للمواطـنين، فـإن المجتمـع المدنـي 

يحتـرم حـق المواطـنين في التنظيـم والاجتمـاع والمعرفـة والشـفافية والتسـامح.
فالديمقراطيـة لا تُنحصـر في بعـض الممارسـات السياسـية كالتعدديـة وتُنظيـم الحكـم واختيـار 
تُفعيـل المجتمـع  مـن خلال  )دمقرطـة( المجتمـع  تُفتـرض  لكنهـا  الانتخابـات،  مـن خلال  الحـكام 
المدنـي، فالأخيـر هـو مـن يدفـع نحـو الديمقراطيـة، فلا وجـود لهـا إلا بوجـود منظمـات مجتمـع 
والمتنافسـة، وتمثيلهـا في  المتمايـزة  المصالـح  عـن  التعبيـر  الفعلـي في  بالـدور  واضطلاعهـا  فعالـة، 

)48) نبيل عبد الفتاح: »القضاء والسلطة التنفيذية والسعي للاستقلال«، )القاهرة،  مركز الدراسات السياسية بالأهرام، )200(، من 13.
)49) المرجع السابق: ص20.

)50) نجوى إبراهيم محمود: »الديمقراطية بين الأحزاب والمجتمع المدني« مجلة الديمقراطية، )القاهرة، عدد4، أكتوبر2001(، ص28.
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(51( أجـواء ديمقراطيـة سـليمة. 
إن المجتمـع المدنـي يظهـر بصيغـة التحفيـز علـى القيـم الإنسـانية النبيلـة المتمثلـة في التضامـن 
والتعـاون والتعدديـة والتسـامح والاحتـرام المتبـادل، مثلمـا هـي الديمقراطيـة بمـا تُوفـره مـن آليـة 
رافـد  السياسـية  التنشـئة  دورا في  أنهـا تمـارس  عـن  فـضلًا  والصراعـات،  لإدارة الخلافـات  سـليمة 

للثقافـة السـائدة؛ لذلـك ينـاط بمنظمـات المجتمـع المدنـي أدوار ووظائـف عـدة؛ أهمهـا )52) :
1- الوظيفة السياسية:

تُقـوم بعـض منظمـات المجتمـع المدنـي بالعمـل ضمـن هـذا الإطـار، مـن خلال تُنظيـم وتُفعيـل 
الاجتماعيـة،  والعدالـة  الديمقراطيـة  وتُسـاهم في تحقيـق  تُقريـر مصيرهـم،  في  النـاس  مشـاركة 
وتُطويـر مشـاركة المواطـنين بشـكل عـام في الرقابـة علـى شـؤون الحكـم، كمـا يمكـن لهـذه المنظمات أن 

تُكـون أداة لفـرض الرقابـة علـى سـلطة الحكومـة وضبـط السـلوك.
2- الوظيفة الاجتماعية:

وتُسـعى  أوجـه الحيـاة الاجتماعيـة،  المدنـي في مختلـف  يتـوزع عمـل منظمـات المجتمـع  حيـث 
إلـى الارتُقـاء بـالمجالات التـي تُعمـل نحـو الأفضـل، فهنـاك عـدد كبيـر مـن منظمـات المجتمـع المدنـي 
التـي تُعمـل في شـتى المياديـن، فمنهـا منظمـات أنشـئت للدفـاع عـن حقـوق الإنسـان، وأخـرى لرعايـة 
المسـنين ورعايـة الطفولـة ... إلـخ، فـضلًا عـن منظمـات ينصـب عملهـا في مجـالات الإغاثـة وحمايـة 

ضحايـا النزاعـات المسـلحة والكـوارث الطبيعيـة.
3- الوظيفة الاقتصادية:

كمـا تُسـعى بعـض منظمـات المجتمـع المدنـي إلـى تُوفيـر أحسـن الظـروف للمجتمعـات الإنسـانية 
بغيـة الاسـتفادة منهـا، دون أن تُهـدف إلـى تحقيـق الربـح المادي، فهـي تُعمـل علـى تُنظيـم الأنشـطة 
الاقتصادية المختلفة، لا سـيما مع الفراغ الذي تُركه انسـحاب أو تُقاعس أو إهمال الدولة للأدوار 
الاقتصـادي  النشـاط  مجـالات  في  وخصوصـاً  اختصاصاتُهـا،  صميـم  مـن  هـي  التـي  والوظائـف 

كالإنتـاج وتُوفيـر الخدمـات وغيرهـا.
الـخـاتـمـة:

السياسـية  النظـم  لدراسـة  مـدخلًا  بوصفـه  المدنـي  المجتمـع  بمفهـوم  الاهتمـام  تُزايـد  لقـد 
وتحليلها منذ أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، وارتُبط هذا التوجه بالتطورات السياسية 
التـي عصفـت بالنظـم الشـمولية في الاتحـاد السـوفيتي ودول شـرق أوروبـا، وتُنامـي دور الحـركات 
شـهد  ولقـد  العالـم،  دول  أغلـب  والعماليـة في  المهنيـة  والنقابـات  المدنيـة  والمنظمـات  الاجتماعيـة 
مفهـوم المجتمـع المدنـي بـكل دلالاتُـه السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة صعـوداً ملحوظـاً، سـواء 
علـى المسـتوى الرسـمي أو علـى مسـتوى النخـب الفكريـة والسياسـية في العديـد مـن المجتمعـات 
العربية، بحيث أصبح تُطور المجتمعات والدول مرتُبطا بمقياس حيوية المجتمع المدني وفعاليته 

وقدرتُـه علـى المسـاهمة في التحـول الديمقراطـي الـذي شـهدتُه العديـد مـن دول العالـم.

)51) أمجــد خليــل الجبــاس: »البرلمــان والجمعيــات الأهليــة: دراســة حالــة لمشــروعي قانونــي الجمعيــات الأهليــة المصريــة رقــم 153 لســنة 
1999 و84 لســنة 2002«، )القاهــرة، مركــز الدراســات السياســية والإســتراتيجية، 2005(، ص35.

)52) الحبيب الجنحاني: »المجتمع المدني وأبعاده الفكرية«، )دمشق، دار الفكر، الطبعة الأولى، 2003(، ص 70، 72.
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إن دور منظمـات المجتمـع المدنـي في التحـول الديمقراطـي يتطلـب وجـود المؤسسـات الحديثـة في 
النظام السياسـي، ذلك أن مسـتوى المؤسسـية في المجتمع معيار أساسـي للديمقراطية ومؤشـر من 

مؤشـرات التحول الديمقراطي.
إن المؤسسـات تُرتُبـط عضويـاً بالتطـور الديمقراطـي، وغيابهـا يعـوق  القـول:  ومـن هنـا يمكـن 

حقيقيـة. لديمقراطيـة  الوصـول 
ولقد اهتمت العديد من الأدبيات والدراسات الغربية ببيان أثر المؤسسات المدنية على التنمية 

السياسية والتحول الديمقراطي، وتُوصلت إلى مجموعة من النتائج ذات الدلالة أهمها:))5)
تُفتـرض عمليـات التحديـث والتنميـة السياسـية والتقـدم الديمقراطـي بنـاء مؤسسـات قويـة في . 1

المجتمعـات النامية.
لا تُوجـد إسـتراتُيجية محـددة لبنـاء المؤسسـات، إذ تُنبـع المؤسسـات مـن واقـع المجتمـع وتُعمـل . 2

وفـق القيـم السـائدة فيـه، وبهـذا تُسـتطيع المؤسسـة أن تُتعـرف علـى مطالـب المجتمـع وأن تُتخـذ 
القـرارات الكفيلـة بالاسـتجابة لهـا.

 إن بنـاء المؤسسـات يفـرض علـى القيـادة السياسـية إتُاحـة الفرصـة لأفـراد المجتمـع للمشـاركة ). 
في الحيـاة العامـة.

بنـاء مؤسسـات سياسـية تحقـق ).  تُتطلـب  الديمقراطـي  التحـول  إن عمليـات  القـول:   خلاصـة 
شـروط الفاعليـة والتأثيـر، أو مـا يعـرف بمعاييـر المؤسسـية كـي تُتمكـن مـن أداء دورهـا في بنـاء 

وتُأسـيس نظـام سياسـي ديمقراطـي.
قائمة المراجع:

أولًا/ الكتب:
1- إبراهيم مصطفى وآخرون: »المعجم الوسيط«، )القاهرة، مطبعة مصر، 0))1).

2- إكرام بدر الدين: »اتجاهات التحول الديمقراطي في آسيا«، )القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 
مركز الدراسات الآسيوية، 2002).

)- أماني قنديل: »سلسلة كتيبات بناء القدرات«، )القاهرة: الشبكة العربية للمنظمات الأهلية، )200).
الشـبكة  )القاهـرة،  والأدبيـات«،  للواقـع  نقديـة  قـراءة  المدنـي؟  المجتمـع  يلعبـه  دور  »أي  قنديـل:  أمانـي   -(

.(2011 الأهليـة،  للمنظمـات  العربيـة 
5- أمجـد خليـل الجبـاس: »البـرلمان والجمعيـات الأهليـة: دراسـة حالـة لمشـروعي قانونـي الجمعيـات الأهليـة 
السياسـية والإسـتراتُيجية،  الدراسـات  )القاهـرة، مركـز   ،»2002 )))1 و)) لسـنة  )15 لسـنة  رقـم  المصريـة 

.(2005
)- إيمـان حسـن: »المجتمـع المدنـي والدولـة والتحـول الديمقراطـي«، )البحريـن: معهـد البحريـن للتنميـة 

السياسـية، الطبعـة الثانيـة، )201).
)- أيمن السيد عبد الوهاب: »المجتمع المدني العربي: السمات العامة وإشكاليات الفاعلية«، )الإسكندرية، 

مؤتمر الإصلاح، )200).
)- أيمـن السـيد عبـد الوهـاب: »المجتمـع المدنـي وعمليـة التحـول الديمقراطـي«، )القاهـرة: مركـز الأهـرام 

)53) مصطفى الخشاب: »دراسة المجتمع«، )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1987(، ص188.
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.(2012 والإسـتراتُيجية،  السياسـية  للدراسـات 
)- الحبيب الجنحاني: »المجتمع المدني وأبعاده الفكرية«، )دمشق، دار الفكر، الطبعة الأولى، )200).

10- حليـم بـركات: »المجتمـع العربـي المعاصـر، بحـث في تُغيـر الأصـول والعلاقـات« )بيـروت، مركـز دراسـات 
.(200( الثانيـة،  العربيـة، الطبعـة  الوحـدة 

11- سـيد فـراج: »منظمـات المجتمـع المدنـي وقضايـا حقـوق الإنسـان في مصـر«، )مصـر: الجمعيـات الأهليـة في 
محافظة الإسـماعيلية، 2010).

12- سيد الهواري: التنظيم: الهياكل والسلوكيات والنظم«، )القاهرة، مكتبة عين شمس، ط)، )))1).
)1- عبـد الحليـم رضـا عبـد العـال: »المجتمـع المدنـي: الدولـة والمجتمـع«، كليـة الخدمـة الاجتماعيـة، المؤتمـر 

العلمـي الثامـن عشـر )القاهـرة، جامعـة حلـوان، 2005).
)1- علـى الصـاوي: النظـم الانتخابيـة في الـدول العربيـة نظـرة مقارنـة، مؤتمـر النظـم الانتخابيـة مـا بين 

مصـر والعالـم العربـي، )جامعـة القاهـرة، كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية، 2002).
الأسـس  في  دراسـة  المدنـي:  والمجتمـع  الديمقراطيـة  في  »مقاربـات  محمـد:  ناظـم  حيـدر  عبـود؛  علـى   -15

.(2011 المنهـل،  دار  )القاهـرة،  التاريخـي«،  والسـياق  والمقومـات 
)1- علـى الديـن هلال وآخـرون: »الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان في الوطـن العربـي«، )بيـروت، سلسـلة كتـب 

المسـتقبل العربـي، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، )))1).
)1- محمـد زاهـي المغيربـي: »بحـوث في ثقافـة الديمقراطيـة والنظـام العربـي«، )ليبيـا، بنغازي: المركز العالمي 

لدراسات الكتاب الأخضر، 2005).
محمـد )1- سـيد عبـد الحميـد خليـل: »فاعليـة مؤسسـات المجتمـع المدنـي )2011- )201م(«، )القاهـرة، المركـز 

الديمقراطـي العربي، )201).
)1- مصطفى الخشاب: »دراسة المجتمع«، )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، )))1).

20- نبيـل عبـد الفتـاح: »القضـاء والسـلطة التنفيذيـة والسـعي للاسـتقلال«، )القاهـرة، مركـز الدراسـات 
.(200( بالأهـرام،  السياسـية 

ثانيا/ الدوريات:
21- أماني قنديل: »المجتمع المدني، مجلة الديمقراطية، )لقاهرة مج)، ع)، )200).

22- أماني قنديل: »دور المنظمات غير الحكومية في التنمية«، )البيان، 10/)/)))1).
)2- حسـنين تُوفيـق: »الاتجاهـات المعاصـرة في دراسـة النظـم السياسـية العربيـة«، حوليـات الآداب والعلـوم 

الاجتماعيـة، )جامعـة الكويـت، عـدد)2، )200).
)2- حمـدي عبـد الرحمـن: »ظاهـرة التحـول الديمقراطـي في أفريقيـا: القضايـا والنماذج وآفاق المسـتقبل«، 

مجلة السياسـة الدولية، )عدد)11، يونيو 2))1).
25- صلاح سـالم زرنوقـه: »أثـر التحـولات العالميـة علـى مؤسسـة الدولـة في العالـم الثالـث«، مجلـة السياسـة 

الدوليـة، )عـدد 122، أكتوبـر5))1).
كليـة  القاهـرة،  )جامعـة  النهضـة،  مجلـة  الديمقراطـي،  التحـول  مفهـوم  »حـول  هلال:  الديـن  علـى   -2(

.(200( أبريـل  عـدد2،  المجلـد)،  السياسـية،  والعلـوم  الاقتصـاد 
والنمـو  والمؤسسـات  الاقتصاديـة  »السياسـة  الإسـتراتُيجية:  والبحـوث  للدراسـات  الإمـارات  مركـز   -2(
والبحـوث  للدراسـات  الإمـارات  مركـز  )أبوظبـي،  عالميـة،  دراسـات  سلسـلة  الدولـة«،  عصـر  في  الاقتصـادي 
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.(2001  ،(( عـدد  الإسـتراتُيجية، 
)2- نجوى إبراهيم محمود: »الديمقراطية بين الأحزاب والمجتمع المدني« مجلة الديمقراطية، )القاهرة، 

عدد)، أكتوبر2001).
)2- نـوار ثابـت: »الفضـاء العـام عنـد يورجـن هابرمـس: البحـث في المفهـوم التحـولات التاريخيـة«، مجلـة 

جامعـة النجـاح الوطنيـة قسـم العلـوم الإنسـانية، )فلسـطين، مجلـد ))، عـدد )، آذار/مـارس)201).
0)- هالـة مصطفـى: »تجديـد الأحـزاب بين عـودة الـروح وعـودة الوعـي« مجلـة الديمقراطيـة، )القاهـرة، عدد 

)1 يناير )200).
ثالثا/ الرسائل العلمية:

1)- بلقيـس أحمـد منصـور: »الأحـزاب السياسـية والتحـول الديمقراطـي في اليمـن )1))1- 2001(«، رسـالة 
دكتـوراه غيـر منشـورة، )جامعـة القاهـرة، كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية، )200).

2)- رنـا مصطفـي أبـو عمـرة: »فاعليـة سياسـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تجـاه ظاهـرة الدولـة الفاشـلة 
في الفتـرة )2005- )200(«، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، )القاهـرة، معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة، 

.(2010
))- علـي سـعيد المـري: »التحـول الديمقراطـي في دولـة قطـر )5))1- )200(«، رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة، 

)جامعـة القاهـرة، كليـة الاقتصـاد والعلـوم السياسـية، )200).
))- محمـد عـز العـرب محمـد منيـب: ))200(، »النخبـة السياسـية والتحـول الديمقراطـي في البحريـن 
والعلـوم  الاقتصـاد  كليـة  القاهـرة،  جامعـة  )القاهـرة:  منشـورة،  غيـر  ماجسـتير  رسـالة  2002م(«،   -1((2(
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